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 كيف تتذوق حلاوة الإيمان؟

 "، والتيكيف تتذوق حلاوة الإيمان؟خطبة الجمعة بعنوان: " -حفظه الله  - عبد البارئ بن عواض الثبيتيألقى فضيلة الشيخ 
، مع ذكر بعض الآيات والأحاديث والآثار عن الصحابة حلاوة الإيمان وكيف يذوقهُ المسلم، وما هي علاماتها ث فيها عنتحد  

 .في تذوُّق حلاوة الإيمان والسلف الصالح

 

 الخطبة الأولى

وأشهد أن لا كرَه بالزيادة، وقد تفض ل لمن شوأشكرُه  -سبحانه  -أحمدُه  ،للإيمان طعمًا وحلاوةجعل الذي  ، الحمد للهالحمد لله
نا محمدًا عبدُه نا ونبي  دَ وأشهد أن سي ِ  ،[11: يونس] {وَزيَِادَة   الْحسُْنَ  أَحْسَنُوا لِل ذِينَ }القائل:  إله إلا الله وحده لا شريك له

 . الفضل والر يادةأُولِ ه وصحبِ  هآلِ وعلى الله عليه  ىصل  ، بيَّ  لأم ته مسالِكَ الز يغ وطريقَ السعادة هورسولُ 

 أما بعد:

 آل] مُسْلِمُونَ  وَأنَْ تُمْ  إِلا   تََوُتُن   وَلَا  تُ قَاتهِِ  حَق   اللّ َ  ات  قُوا آمَنُوا ال ذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ  قال الله تعالى: ،فأُوصِيكم ونفسي بتقوى الله
 .[601: عمران

ذاقَ طعمَ الإيمان من رضِيَ »يقول:  - صلى الله عليه وسلم -ع رسولَ الله ، أنه سِ -رضي الله عنه  -عن عب اس بن عبد المطُ لب 
، وبالإسلام دينًا، وبُمحم دٍ نبياا ورسولاً   .«بالله رباا

 الكل غيرهَ عاجِزون ضِعاف،، ولم يطلُب غيرهَ؛ لأن -سبحانه  -إن من رضِيَ بالله رباا أحب ه، وتوك ل عليه، واستعانَ به، واكتفَى به 
، ومن اعتز  بالله لم يذِل  ، ومن رضِيَ بالله حازَ كل شيء، ومن استغنَ بالله لم يكن فقيراً إلى أي شيءومن لم يكفِه الله لم يكفِه شيء

 .[41: الزمر] {عَبْدَهُ  بِكَافٍ  اللّ ُ  ألَيَْسَ }لأي شيء، قال الله تعالى: 
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هًا، وأقبلَ على سيرته دارِسًا، وعلى سُن ته رسو  - صلى الله عليه وسلم -ومن رضِيَ برسول الله  لًا اكتفَى به قُدوةً وقائدًا ومُوجِ 
 مُُتثِلًا.

 ومن رضِيَ بالإسلام دينًا قنعَ به، والتزمَ واجِباته، وترك ما نهىَ عنه.

ه بشاشَتُه ور ثَ ذلك في القلبِ لذ ة ، إذا باشرَ القلبَ وخالطتَْ للإيمان طعم ، وله حلاوة، لا يتذو قُها إلا من كان لذلك أهلًا. فالإيمان 
، وتحم ل المشاق  في رِضا الله، وتفانََ في سبيلِه، ، ومن ذاقَ طعمَ الإيمان استلذ  الطاعاتوفي الحياة سُروراً، وفي الصدر انشِراحًا

ر   هُوَ  فَ لْيَ فْرَحُوا ذَلِكَ فبَِ  وَبرَِحْمتَِهِ  اللّ ِ  بفَِضْلِ  قُلْ }وضح ى بكل شيءٍ من أجلِه، قال الله تعالى:   .[15: يونس] {يََْمَعُونَ  مُ ا خَي ْ

في كل وقتٍ وحيٍَّ، في حركَات العبد وسكَنَاته، في  - سبحانه -جعلَت صاحبَها مع الله  إذا خالطَت حلاوةُ الإيمان بشاشةَ القلوب
 مع الله خالقِه وبارئِهِ ومُوجِدِه وناصِرهِ.، ليلِه ونهارهِ

، وبالإسلام دينًا، وبُمحم دٍ »أن نقول دائمًا:  - صلى الله عليه وسلم -نا سولُ الله ولذلك أمرَ  صلى الله عليه  -رضيتُ بالله رباا
 .«نبياا -وسلم 

عليه صلى الله  -تركُ المعصية لله يوُرِ ثُ في القلبِ حلاوةً يَِدُ طعمَها من فعل ذلك خوفاً من الله واستِحياءً منه، قال رسولُ الله 
 .«إيمانًا يَِدُ حلاوتهَ في قلبِه - جل  وعز   - من خوفِ الله أثابهَ من تركَهافالنظرةُ سهم  من سِهام إبليسَ مسمومة، »: -وسلم 

ثلاث  من كُن  فيه وجدَ حلاوةَ الإيمان: أن »قال:  - صلى الله عليه وسلم -عن النبي ، -رضي الله عنه  -عن أنس بن مالك 
 .«سولهُ أحب  إليه مُا سِواهما، وأن يُُب  المرءَ لا يُُبُّه إلا لله، وأن يكرَه أن يعودَ في الكُفر كما يكرهُ أن يقُذَف في الناريكون الله ور 

ه في قُرآن الله ورسولهُ أحب  إليه مُا سِواهما، أن يكون الله: أن يكون ، ولها آثار  مُباركة. ثمنُ حلاوة الإيمانحلاوةُ الإيمان لها ثمن  باهِظ
 .مُا سِواهما والرسولُ في سُن ته أحب  إلى المؤمن

مُ الشرعَ ورِضا الله، وتختارُ طاعةَ الله ورسولِه على هوى النفس وغيرهِا، فيكونُ الله تعالى  وحينما تتعارَضُ مصلحتُك مع الشرع تقُدِ 
 عنده هو المحبوبُ بالكلية، وعند ذلك تصيُر النفسُ مُتعلِ قةً بالله.
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: ألا يتلق ى المسُلمُ شيئًا من المأمورات والمنهي ات إلا من مشكاتهِ، ولا يسلُكُ إلا تعنِ  - صلى الله عليه وسلم -محب ةُ الرسول 
 والحلم والتواضُع وغيرها.طريقتَه، حتى لا يَِدَ في نفسِه حرجًا مُا قضاه، ويتخل ق بأخلاقِه في الجوُد والإيثار 

؛ يوُالِ المؤمنيَّ ولو كانوا أن يُب  المرءَ لا يُُبُّه إلا لله، وهذا يعن: أن يبنَِ المؤمنُ علاقاته على أساس الإيمان ثمنُ حلاوة الإيمان:
 وأغنياء. ضِعافاً وفقُراء، ويبُغِضُ العُصاة والمشُركيَّ ولو كانوا أقوياء

ديث يعُمِ قُ معاني الُأخُو ة في الإسلام التي لا تكونُ خالِصةً إلا حيَّ تكونُ حقيقةُ الحبِ  في الله: ألا يزيدَ بالبِ  ولا ينقُصَ بالجفَاء، والح
 .في الله وفي مرضاةِ الله

ءُ }الُأخُو ة الإسلامية الحق ة لا تتذو قُ حلاوةَ الإيمان إلا إذا كانت مُلازمِةً للتقوى، قال الله تعالى:   لبَِ عْضٍ  بَ عْضُهُمْ  يَ وْمَئِذٍ  الْأَخِلا 
 .[16: الزخرف] {الْمُت قِيََّ  إِلا   و  عَدُ 

هنا من يعبُد اَلله على حرفٍ؛ إن أصابهَ خير  اطمأن  به، وإن أصابَ تْه  «كما يكرَهُ أن يقُذَفَ في الناروأن يكرَهُ أن يعودَ في الكفر  »
 .ب أ من الإيمان وعاد لما كان عليهفتنة  انقلَبَ على وجهه خسِرَ الدنيا والآخرة. إذا أقبَ لَت الدنيا آمَن، وإذا أدبَ رَت ت

 الصحة المؤُمنُ الحقُّ لا يتأث  رُ بإقبالِ الدنيا ولا بإدبارهِا، ثابتَ الجنَان، صاحبَ عطاءٍ في المنشَط والمكرَه، في الفقر والغِن، في
 والمرَض.

 الذين ذاقُوا حلاوةَ الإيمان وصَفُوا هذه اللذ ة:

 بالقلبِ لحظات، أقولُ: إن كان أهلُ الجن ة في مثلِ هذا إنهم لفي نعيمٍ". فهذا أحدُهم يقول: "إنه ليمُرُّ 

 ويقول آخر: "إن في الدنيا جن ة  من لم يدخُلها لم يدخُل جن ةَ الآخرة".

عز  - ن قال الله، وهو من القِسم الذيويقول ثالث: "فإن للإيمان فرحةً ولذ ةً في القلب؛ فمن لم يَِدها فهو فاقِدُ الإيمان أو ناقِصُه
 ".[63: الحجرات] {قُ لُوبِكُمْ  في  الْإِيماَنُ  يدَْخُلِ  وَلَم ا أَسْلَمْنَا قُولُوا وَلَكِنْ  تُ ؤْمِنُوا لمَْ  قُلْ  آمَن ا الْأَعْرَابُ  قاَلَتِ }فيهم:  - وجل
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وأنت مُعافًً في أهلِك،  ن يكون محمد  مكانَك، قِيل له: أتحبُّ أ-رضي الله عنه  -من الذين ذاقُوا حلاوةَ الإيمان: خُبيبُ بن عديٍ  
وكان على وشك أن يقُتلَ صلبًا، فقال: "والله ما أحبُّ أن أكون في أهلي وولدي، وعند عافيةُ الدنيا ونعيمُها، ويُصابُ رسولُ الله 

 بشوكةٍ". -صلى الله عليه وسلم  -

قد قتُِل في أُحُد، فانطلَقَت إلى ساحة المعركة، فإذا أبوها  - وسلم صلى الله عليه -التي ذاقَت حلاوةَ الإيمان بلَغَها أن النبي 
؟ فلما وقعَت عينُها -صلى الله عليه وسلم  -مقتول، وأخوها مقتول، وابنُها مقتول، وزوجُها مقتول، فقالت: ما فعلَ رسولُ الله 

 .مُصيبةٍ بعدَكَ جلَل ، اطمأن ت وقالت: يا رسول الله! كلُّ -صلى الله عليه وسلم  -على شخصِ النبي 

صخرةً ليكفُر، فكان  - رضي الله عنه -الذي يذوقُ طعمَ الإيمان لو تقُطِ عُه إربًا إربًا لا يتزحزَح عن دينِه. وضَعُوا على صدر بلالٍ 
 ."أحد  أحد، فرد  صمد"يقول: 

لدينه؟ فقال: لا، ان: هل يرتدُّ أحد  منهم سخطةً ، سألَ أبا سُفي-صلى الله عليه وسلم  -هرقلُ ملكُ الرُّوم الذي عاصَرَ النبي  
 فقال هرقلُ: كذلك الإيمانُ إذا خالطَت حلاوتهُ بشاشةَ القلوب.

مُ الخيَر إذا ذاقَ المسُلمُ حلاوةَ الإيمان غدَا إنسانًا آخر، لحياتهِ طعم  آخر، يبَنِيها على العطاء، يسعَدُ بما يعُطِي لا بما يأخُذ، يقُ دِ 
 للآخرين.

دٍ أن ومن علامات حلاوة الإيمان: أتن يعتقِدَ المؤمنُ من سُويدَاء قلبِه أن الأرزاقَ بيدِ الله، وأن ما بسطهَ الله على عبدٍ لم يكُن لأح
 فَ لَنُحْيِيَ ن هُ  مُؤْمِن   وَهُوَ  أنُْ ثَى أَوْ  ذكََرٍ  مِنْ  صَالِحاً عَمِلَ  مَنْ }، قال الله تعالى: وأن نفسًا لا تَوت حتى تستوفيَ رِزقَها وأجلَهايمنعَه، 

 .[76: النحل] {يَ عْمَلُونَ  كَانوُا مَا بأَِحْسَنِ  أَجْرَهُمْ  وَلنََجْزيَِ ن  هُمْ  طيَِ بَةً  حَيَاةً 

ل العظيم الله  وأستغفرُ  ،قول هذاأقول  وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، نفعنالقرآن العظيم، و في كم لو ل الله  بارك
 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.، ولكم
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 الخطبة الثانية

 لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن  ،التماموأشكرُه على  - سبحانه -أحمدُه  أنعمَ علينا بنعمةِ الإسلام،الذي  الحمد لله
 هى الله عليه وعلى آله وصحبِ صل   ،وقام خيُر من صل ى وحج   ه ورسولهُنا محمدًا عبدُ نا ونبي  دَ وأشهد أن سي ِ  ،ذو الفضل والإنعام

 .القادة الأعلام

 أما بعد:

 .فأُوصِيكم ونفسي بتقوى الله

إلا العبادة، فإن لها ثلاث  . قال أحدُهم: "كل ملذوذٍ إنما له لذ ة  واحدة  تُضفِي على العبادات لذ ة - عباد الله - حلاوةُ الإيمان
 ."ا، وإذا أُعطيتَ أجرَهالذ ات؛ إذا كنتَ فيها، وإذا تذك رتهَ 

الدنيا، فما يزالُ في الصلاة لذ ة  حيَّ يؤُدِ يها المسُلمُ بخشوعٍ وحُضورِ قلبٍ، فتغدُو قُ ر ة عينِه، ونعيمَ رُوحِه، وجن ةَ قلبِه ومُستراحَه في 
 .« بلالأرحِنا بها يا»: -صلى الله عليه وسلم  -في ضيقٍ حتى يدخُلَ فيها، ولذلك قال إمامُ المتُقيَّ 

ما أحببتُ البقاءَ في الدنيا،  . يقولُ أحدُهم: "والله لولا قيامُ الليلولقِيام الليل عند الصحابة والس لَف منزلة  عظيمة  ولذ ة  لا تبُارَى
 ."في لهوِهمأهل اللهو والله إن أهلَ الليل في ليلِهم مع الله ألذُّ من 

ا لذ ة. أما الحجُّ فإن لذ تهَ تدفعُ أصحابهَ إلى ركوبِ المطايا وجششُّم المشاقِ  حنينًا إلى البيت أيم   ونالصالحُ و والصيام يتلذ ذُ به السلَفُ 
 العتيق وشوقاً إليه.

 .[15: الرعد] {الْقُلُوبُ  تَطْمَئِنُّ  اللّ ِ  بِذكِْرِ  أَلَا }ولذكِر الله لذ ة  وأيُّ لذ ة! قال الله تعالى: 

-عز وجل  - : "لو طهُرت قلوبُكم ما شبِعَت من كلام الله-رضي الله عنه  -لذ ة، يقول عُثمانُ بن عف ان ولقراءة القرآن وتلاوتهِ 
." 

 .[67: الإسراء] {مَشْكُوراً سَعْيُ هُمْ  كَانَ  فأَُولئَِكَ  مُؤْمِن   وَهُوَ  سَعْيَ هَا لَهاَ وَسَعَى الْآخِرَةَ  أَراَدَ  وَمَنْ }قال الله تعالى: 
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 الن بي ِ  عَلَى يُصَلُّونَ  وَمَلَائِكَتَهُ  اللّ َ  إِن  فقال:  ،على رسول الهدُى؛ فقد أمركَم الله بذلك في كتابه - عباد الله - وصلُّواألا 
 .[11: الأحزاب]

إنك  ى إبراهيم،وبارِك على محمدٍ وأزواجِه وذري ته، كما باركتَ عل ،وأزواجِه وذري ته، كما صل يتَ على إبراهيم محمدٍ  على اللهم صل ِ 
، وعن الآلِ والص حبِ الكِرام، وعن ا معهُم حميد  مجيد   ، وارضَ اللهم عن خلفائهِ الأربعة الراشِدين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍ 

 .يَّراحمم الحأر ك يا من ِ بعفوِك وكرمِك و 

هم أعِز  الإسلامَ والمسُلميَّ، وأذِل  الكفرَ والكافِرين، ودمِ ر اللهم الل اللهم أعِز  الإسلامَ والمسُلميَّ، اللهم أعِز  الإسلامَ والمسُلميَّ،
 أعداءَك أعداءَ الدين، واجعل اللهم هذا البلدَ آمنًا مُطمئناا وسائر بلاد المسلميَّ.

للهم من أرادنا وأراد الإسلام اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلميَّ بسُوءٍ فأشغِله بنفسِه، واجعل تدبيرهَ تدميرهَ يا سيعَ الدعاء، ا
ه والمسلميَّ بسُوءٍ فأشغِله بنفسِه، واجعل تدبيرهَ تدميرهَ يا سيعَ الدعاء، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلميَّ بسُوءٍ فأشغِل

 بنفسِه، واجعل تدبيرهَ تدميرهَ يا سيعَ الدعاء.

اللهم إنهم جِياع  فأطعِمهم، وحُفاة  فاحِملهم، وعُراة  فاكسُهم، ومظلومون  اللهم انصُر وأنجِ المستضعَفيَّ من المسلميَّ في كل مكان،
 فانتصِر لهم، ومظلومون فانتصِر لهم، ومظلومون فانتصِر لهم.

 اللهم ألِ ف بيَّ قلوبِ المسُلميَّ، ووحِ د صفوفَهم، واجَمع كلمتَهم على الحقِ  يا رب العالميَّ.

 ، هازمَِ الأحزاب، اهزمِ أعداءَك أعداءَ الدين وانصُر المسلميَّ عليهم يا رب العالميَّ.اللهم مُنزِل الكتاب، مُجرِيَ السحاب

 اللهم إنا نسألُك الجنةَ وما قر ب إليها من قولٍ وعمل، ونعوذُ بك من النار وما قر ب إليها من قولٍ وعمل.

يها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرتنَا التي فيها معادُنا، واجعل الحياةَ اللهم أصلِح لنا دينَنا الذي هو عصمةُ أمرنا، وأصلِح لنا دُنيانا التي ف
 زيادةً لنا في كل خيٍر، والموتَ راحةً لنا من كل شرٍ  يا رب العالميَّ.
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 ه وباطنَه،وظاهرَ  اللهم إنا نسألُك الهدُى والت ُّقَى والعفاف والغِنَ، اللهم إنا نسألُك فواتِح الخير وخواتَهَ وجوامِعَه، وأولهَ وآخره،
 ونسألُك الدرجاتِ العُلى من الجنةِ يا رب العالميَّ.

إنا نعوذُ بك من زوال نعمتِك، وتحوُّل عافيتِك، وفُجاءة نقمتِك، اللهم ابسُط علينا من بركاتك ورحمتِك وفضلِك ورِزقِك، اللهم 
 .وجميع سخَطِك

، والفوزَ بالجنة، والنجاةَ من النار.اللهم إنا نسألُك الثباتَ في الأمر، والعزيمةَ على الرُّشد، وال  غنيمةَ من كل برٍ 

 من بغَى علينا.اللهم أعِن ا ولا تعُِن علينا، وانصُرنا ولا تنصُر علينا، وامكُر لنا ولا تَكُر علينا، واهدِنا ويسِ ر الهدُى لنا، وانصُرنا على 

 نيبيَّ.اللهم اجعلنا لك ذاكِرين، لك شاكِرين، لك مُُبتيَّ، لك أو اهيَّ مُ 

 اللهم تقب ل توبتَنا، واغسِل حوبتَنا، وثبِ ت حُج تنا، وسدِ د ألسِنَتنا، واسلُل سخيمةَ قلوبنِا.

 .يا رب العالميَّإلى ديارهم سالِميَّ غانميَّ مقبُوليَّ احفَظ حُج اج بيتِك الحرام، اللهم جنِ بهم الشُّرور والآثام، اللهم ردُ هم اللهم 

 ، وعملًا صالحاً مُتقب لاً مبوراً يا أرحم الراحميَّ.وراً، وسعيًا مشكوراً، وذنبًا مغفوراًاللهم اجعله حجاا مب 

 اللهم فر جِ همومَنا، ونفِ س كروبنَا، وارحَم موتانا، برحمتِك يا أرحم الراحميَّ.

ن له كُفُوًا أحد، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، يا الله بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلِد ولم يوُلَد ولم يكُ اللهم إنا نسألُك 
 ولا اللهم أغِثنا، اللهم سُقيا رحمةٍ لا سُقيا عذابٍ ولا بلاءٍ ولا هدمٍ ولا غرق، اللهم سُقيا رحمةٍ لا سُقيا عذابٍ ولا بلاءٍ ولا هدمٍ 

 رحم الراحميَّ.برحمتِك يا أ اللهم سُقيا رحمةٍ لا سُقيا عذابٍ ولا بلاءٍ ولا هدمٍ ولا غرق، غرق،

ه لهدُاك، واجعل عملَه في رِضاك يا رب العالميَّ، ووفِ ق نائبَه لما تحبُّ وترضى اللهم وفِ قلما تُحبُّ وترضى، وول  أمرنا اللهم وفِ ق إمامنا 
 يا أرحم الراحميَّ.

 .اللهم وفِ ق جميع وُلاة أمور المسلميَّ للعمل بكتابِك، وتحكيم شرعِك يا رب العالميَّ
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خْوَاننَِا لنََا اغْفِرْ  نَاربَ    يماَنِ  سَبَ قُوناَ  ال ذِينَ  وَلِإِ ، [60: الحشر] رحَِيم   رءَُوف   إِن كَ  ربَ  نَا آمَنُوا للِ ذِينَ  غِلاا  قُ لُوبنَِا في  جَشْعَلْ  وَلَا  بِالْإِ
نْ يَا في  آتنَِا ربَ  نَا، [14 :الأعراف] الْخاَسِريِنَ  مِنَ  ن  لنََكُونَ  وَتَ رْحَمْنَا لنََا تَ غْفِرْ  لمَْ  وَإِنْ  أنَْ فُسَنَا ظلََمْنَا ربَ  نَا  الْآخِرَةِ  وَفي  حَسَنَةً  الدُّ
 .[106 :البقرة] الن ارِ  عَذَابَ  وَقِنَا حَسَنَةً 

حْسَانِ  بِالْعَدْلِ  يأَْمُرُ  اللّ َ  إِن   هَى الْقُرْبَ  ذِي وَإِيتَاءِ  وَالْإِ  .[70: النحل] تَذكَ رُونَ  لَعَل كُمْ  يعَِظُكُمْ  وَالْبَ غْيِ  مُنْكَرِ وَالْ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  وَيَ ن ْ

 يزدِكم، ولذكِرُ الله أكب، واللهُ يعلمُ ما تصنَعون. فاذكروا اللهَ يذكُركم، واشكُروه على نعمِه

 


